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	المسألة الأولى:
	ويحصــلُ الإجماع بالأقوال من كلِّ أهــله وبالأفعال
	وقولِ بعضٍ حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل
	وجَعْلُ من سَكَتَ مثلَ من أقـر فيه خلافٌ بينهم قد اشتهر

	فالاحتجاج بالسكوتيِّ نمـــا تفريعَه عليه مَـن تقدمـا
	وهو بفَقْدِ السُّخط والضدِ حري مـع مُضيِّ مـهلةٍ للـنظر


	أ-تعريفه : عرف صاحب المراقي الإجماع القطعي بقوله :
	وهو المشاهد أو المنقول بعَدَدِ التواتر المقولُ
	وقال الشيخ الشنقيطي – رحمه الله- في شرحه لقول صاحب المراقي : (…. وأن الإجماع القطعي يكون في صورتين : الأولى: أن تشاهده ، بأن لا يكون بينك وبينه واسطة ، كما لو فرض أن جميع المجتهدين في عصرٍ من الأعصار اجتمعوا وأنت حاضرٌ وشاهدتهم اتفقوا على أمرٍ .
	الثانية : هو الإجماع المقول أي النطقي خاصة دون السكوتي ، المنقول بعدد التواتر في جميع طبقات السند ، فقوله المقول يعني النطقي وهو نعت للمنقول ) نثر الورود 2/437.
	وقال أيضا : ( واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني ، والقطعي : هو القولي المشاهد ، أو المنقول بعدد التواتر ، والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد ) مذكرة أصول الفقه 151.
	قال الشيخ محمد يحيى الولاتي – رحمه الله – شارحاً البيت المذكور : ( يعني أن الإجماع القطعي الذي يُقدم على ما خالفه فهو الإجماع المقول أي النطقي المشاهد ، أو النطقي المنقول بعدد التواتر ، وأما السكوتي أو النطقي المنقول آحاداً فلا يُقدم على الكتاب والسنة لأنه ظني ) فتح الودود على مراقي السعود صـ134.
	2-الإجماع الظني:-
	وقدمنه على ما خالفا إن كان بالقطع يُرى متصفا
	رجح على النص الذي قد أُجمعا عليه والصحب على من تبعا
	كذاك ما انقرض عصره ومـا فيه العموم وافقوا من علمـا
	بحمل معلوم على ما قد عـلم للاستوا في علة الحكم وسم
	وإن ترد شموله لما فســـد فزد لدى الحامل والزيد أسد



	الخطأ الرابع :
	قال الشيخ عبد القادر : ( كيف يعرف الإجماع ؟ : قال الخطيب البغدادي – رحمه الله- ( اعلم أن الإجماع يعرف بقول وبفعل ، وبقول وإقرار ، وبفعل وإقرار ، فأما القول : فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام ، وأما الفعل : فهو أن يفعلوا كلهم الشيء وأما القول والإقرار : فهو أن يقول بعضهم قولاً وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته ، وأما الفعل والإقرار : فهو أن يفعل بعضهم شيئاً ويتصل بالباقين فيسكتوا عن إنكاره ) [ الفقيه والمتفقه ] للبغدادي …من هنا تعلم أن إجماع الصحابة في مسألتنا هذه – حكم أنصار الطواغيت – هو إجماع صحيح إذ أجمع عليه جميعهم ، وأنه قد ثبت بالقول وبالفعل وبالإقرار ، أما القول : فهو قول أبي بكر ( وتكون قتلاكم في النار ) ووافقه عمر وتتابع القوم على قول عمر كما في حديث طارق بن شهاب ، وأما الفعل : فهو أن الصحابة قاتلوهم جميعاً على صفة واحدة وهي صفة قتال أهل الردة – كما سبق بيانه في أكثر من موضع – ولم يفرقوا بين تابع ومتبوع ، وأما الإقرار: فهو أنه لا يعرف مخالف أو منكر من الصحابة فيما ذكرناه ، والخلاصة : أن إجماع الصحابة في هذه المسألة من أقوى الإجماعات صحة وثبوتاً ) [ الجامع في طلب العلم الشريف 2/558]

